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عَُلِّمِ  تَُعَلِّمِ آدَابُ الْم  وَالْم

فَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ آدَابِ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ، بَيَّنتَْهَا نُصُوصُ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ، 

مٍ؛ صلى الله عليه وسلموَأَحَادِيثُ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ  مٍ وَمُتَعَلِّ ، وَمَنْ أَغْفَلَ هَذِهِ الْْدَابَ منِْ مُعَلِّ

تْ فيِ وَجْهِهِ سُبُلُ التَّحْصِيلِ.انْمَحَقَتْ بَرَكَةُ عِلْمِهِ، وَ   سُدَّ

دٌ فيِ حَقِّ كُلِّ مُسْلمٍِ، كَالْْخْلََصِ عِندَْ التَّعْليِمِ وَعِندَْ  فَمِنهَْا مَا هُوَ حَقٌّ مُتَأَكَّ

الطَّلَبِ، فَهَذَا أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ. إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ هَذِهِ الْْدَابِ 

تِ  قَناَ للِْقِيَامِ بحُِقُوقِهَا عَلَى  ي أَسْأَلُ الَله الَّ بَناَ بهَِا أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يُوَفِّ أَنْ يُؤَدِّ

حِيمُ.  النَّحْوِ الْمُسْتَقِيمِ؛ إنَِّهُ تَعَالَى هُوَ الْبَرُّ الرَّ

لََئِلُ ال رِيحَةُ مُتَطَابقَِةٌ الْْيَاتُ كَثيِرَةٌ وَالْْخَْبَارُ وَالْْثَارُ مُتَوَاترَِةٌ، وَالدَّ صَّ

جْتهَِادِ فيِ 
ِ

لََلَةِ عَلَى فَضِيلَةِ الْعِلْمِ، وَالْحَثِّ عَلَى تَحْصِيلهِِ، وَالَ وَمُتَوَافقَِةٌ فيِ الدَّ

 اقْتبَِاسِهِ وَتَعْليِمِهِ.

 .[9]الزمر: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴿: قَالَ الُله 

 .[114]طه: ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ﴿: وَقَالَ 

 .[28]فاطر: ﴾ۅ ۅ ۉ ۉ ېۋ ۋ ﴿: ¢وَقَالَ 
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 ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى تي﴿: ¢وَقَالَ 

 .[11]المجادلة:

رِيفَاتِ.  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْيَاتِ الشَّ

لََلَةِ عَلَى شَرَفِ الْعِلْمِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ سُنَّةُ النَّبيِِّ  تَكَاثَرَتْ فيِهَا النُّصُوصُ للِدَّ

 وَفيِ الْحَيَاةِ. وَفَضْلهِِ، وَعَلَى قَدْرِ الْعُلَمَاءِ 
ِ
 عِندَْ الله

  ڤعَنْ مُعَاوِيَةَ 
ِ
هُ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنآ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيآرًا يفَُقِّهآ

ينِ   رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ. «.الدِّ

 بْنِ قَيْسٍ الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
  قَالَ: قَالَ رَسُولُ  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى عَبْدِ الله

ِ
: صلى الله عليه وسلمالله

ضًا، فكََانتَآ » إنَِّ مَثلََ مَا بعََثنَيِ اللهُ بِهِ مِنَ الآهُدَى وَالآعِلآمِ كَمَثلَِ غَيآثٍ أصََابَ أرَآ

بَ الآكَثيِرَ. ِّبَةٌ قَبلِتَِ الآمَاءَ فأَنَآبَتتَِ الآكَلَََ وَالآعُشآ فَةٌ طيَ
 مِنآهَا طاَئِ

سَكَتِ الآمَاءَ  ا  وَكَانَ مِنآهَا أجََادِبُ أمَآ فَنفََعَ اللهُ بهَِا النَّاسَ فَشَربِوُا مِنآهَا، وَسَقَوآ

 وَزَرَعُوا.

آبتُِ كَلًََ. سِكُ مَاءً وَلََ تنُ رَى إنَِّمَا هِيَ قِيعاَنٌ، لََ تمُآ فَةً مِنآهَا أخُآ
 وَأصََابَ طاَئِ

 وَنفََعَهُ اللهُ بِمَا بعََثنَيِ بِهِ 
ِ
فعَلَِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَنآ  فَذَلكَِ مَثلَُ مَنآ فَقُهَ فِي دِينِ الله

سِلآتُ بهِِ   الَّذِي أرُآ
ِ
فَعآ بِذَلكَِ رَأآسًا وَلمَآ يقَآبَلآ هُدَى الله  «.لمَآ يرَآ

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.
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ي اثآنتَيَآنِ؛ رَجُلٌ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

لََ حَسَدَ إلََِّ فِ

مَةَ فهَُوَ يقَآضِي آتاَ ، وَرَجُلٌ آتاَهُ اللهُ الآحِكآ ي الآحَقِّ
هُ اللهُ مَالًَ فَسَلَّطهَُ عَلَى هَلكََتهِِ فِ

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.بهَِا وَيعُلَِّمُهَا  «.الصَّ

غَيْرِ أَنْ  : الْغِبْطَةُ؛ وَهِيَ: أَنْ يَتَمَنَّى مثِْلَهُ منِْ وَالآمُرَادُ بِالآحَسَدِ فِي الآحَدِيثِ 

 يَزُولَ مَا أَنْعَمَ الُله تَعَالَى عَلَيْهِ بهِِ.

: يَنبَْغِي أَلََّ يَغْبطَِ أَحَدٌ أَحَدًا إلََِّ فيِ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ الْمُوصِلَتَيْنِ إلَِى وَمَعآناَهُ 

 
ِ
 .رِضَاءِ الله

 ڤوَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 
ِ
 لََنَآ : »ڤليٍّ قَالَ لعَِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
فَوَالله

رِ النَّعَمِ  دِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًَ وَاحِدًا خَيآرٌ لكََ مِنآ حُمآ حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ  «.يهَآ  «.الصَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنآ دَعَا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

رِ مِثآلُ أجُُورِ  جَآ آقُصُ ذَلكَِ مِنآ أجُُورِهِمآ شَيآئاً، وَمَنآ دَعَا إلِىَ مِنَ الَآ مَنآ تبَعِهَُ لََ ينَ

آقِصُ ذَلكَِ مِنآ آثاَمِهِمآ شَيآئاً ثآمِ مِثآلُ آثاَمِ مَنآ تَبعِهَُ لََ ينُ ِ آهِ مِنَ الْآ  «.ضَلََلةٍَ كَانَ عَليَ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
إذَِا مَاتَ ابآنُ آدمََ انآقطَعََ عَمَلهُُ إلََِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ الله

عُو لهَُ  آتفََعُ بهِِ، أوَآ وَلدٍَ صَالحٍِ يدَآ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ. «.مِنآ ثلَََثٍ: صَدَقةٍَ جَارِيةٍَ، أوَآ عِلآمٍ ينُ

 وَقُوَّ 
ِ
تهِِ قَدْرًا صَالحًِا فيِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ أَحَادِيثُ كَثيِرَةٌ، فَقَدْ جَمَعْتُ بحَِوْلِ الله

 أَسْأَلُ الَله أَنْ يَنفَْعَ بهِِ كُلَّ مُسْلمٍِ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ.« فَضْلِ الْعِلْمِ »
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ِّمِ  مَةُ ابآنُ الآقيَ مَامُ الآعلَََّ ِ إنَِّ أَوْلَى مَا يَتنَاَفَسُ فيِهِ الْمُتنَاَفسُِونَ، » :$قاَلَ الْآ

جَلْبهِِ الْمُتَسَابقُِونَ؛ مَا كَانَ بسَِعَادَةِ الْعَبْدِ فيِ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ وَأَحْرَى مَا يَتَسَابَقُ فيِ 

الحُِ، اللَّذَانِ  عَادَةِ دَليِلًَ، وَذَلكَِ: الْعِلْمُ النَّافعُِ وَالْعَمَلُ الصَّ كَفِيلًَ، وَعَلَى طَرِيقِ هَذِهِ السَّ

جَاةَ لَهُ إلََِّ باِلتَّعَلُّقِ بسَِببَهِِمَا؛ فَمَنْ رُزِقَهُمَا فَقَدْ فَازَ لََ سَعَادَةَ للِْعَبدِْ إلََِّ بهِِمَا، وَلََ نَ 

هُ حُرِمَ، وَهُمَا مَوْرِدُ انْقِسَامِ الْعِباَدِ إلَِى مَرْحُومٍ  وَغَنمَِ، وَمَنْ حُرِمَهُمَا فَالْخَيْرَ كُلَّ

، وَالظَّالمُِ منَِ الْمَظْلُومِ وَمَحْرُومٍ، وَبهِِمَا يَتَمَيَّزُ الْبَرُّ منَِ الْفَاجِرِ، وَ   «.التَّقِيُّ منَِ الْغَوِىِّ

 
ِ
هَا منِْ آيَاتِ الله ، وَكَذَا هَذِهِ صلى الله عليه وسلم، وَمنِْ أَحَادِيثِ النَّبيِِّ فَهَذِهِ كُلُّ

هَا تَدُلُّ عَلَى فَضِ  حْمَةُ؛ كُلُّ شَارَةُ، هَذِهِ الْوَمْضَةُ منِْ كَلََمِ عُلَمَائِناَ عَلَيْهِمُ الرَّ يلَةِ الِْْ

الْعِلْمِ وَعَظيِمِ قَدْرِهِ. بَلْ يَكْفِي فيِ ذَلكَِ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إنَِّ الْجَاهِلَ الَّذِي يُقِرُّ 

بجَِهْلهِِ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعِندَْ غَيْرِهِ، إذَِا وُصِفَ باِلْعِلْمِ فَرِحَ، وَإذَِا وُصِفَ بمَِا هُوَ فيِهِ 

 ا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ.غَضِبَ وَابْتَأَسَ. فَهَذَ 

مَ  يَكْفِي أَنَّ الَله  مَ كَلْبًا عَلَى كَلْبٍ باِلْعِلْمِ، فَإنَِّ الْكَلْبَ الْمُعَلَّ قَدَّ

ا الْكَلْبُ الْجَاهِلُ فَإنَِّهُ لََ يَحِلُّ مَا أَ  مْسَكَ إِذَا اصْطَادَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَأَمَّ

 عَلَى صَاحِبهِِ.

مُ منَِ الْكلََِبِ  فَرَفَعَ الُله  باِلْعِلْمِ كَلْبًا عَلَى كَلْبٍ، فَلَيْسَ الْمُعَلَّ

 كَالْجَاهِلِ منِهَْا؛ فَكَيْفَ باِلْبَشَرِ؟!

 گ گ گ
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بُ بِهِ الْمعَُلِّمُ  ا يَتَأَدَّ لَةٌ مَِِّ  :جُُم

ا يتَأَدََّبُ بهِِ الآ  لةٌَ مِمَّ  :مُعلَِّمُ وَهَذِهِ جُمآ

ينِ وَبهِِ يُؤْمَنُ إمِْحَاقُ الْعِلْمِ، فَهُوَ منِْ أَهَمِّ  التَّعْليِمُ هُوَ الْْصَْلُ الَّذِي بهِِ قوَِامُ الدِّ

ينِ، وَمنِْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ، وَآكَدِ الْفرُوضِ فُرُوضِ الْكفَِايَاتِ.  أُمُورِ الدِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: قَالَ الُله 

 .[187]آل عمران: ﴾ڀ

 الْْيَةَ. [159]البقرة: ﴾...ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

اهِدُ مِنآكُمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ طُرُقٍ، أَنَّ النَّبيَِّ  «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ  ليِبَُلِّغِ الشَّ

 «.الآغاَئِبَ 

جْمَاعُ مُنعَْ   قِدٌ عَلَيْهِ.وَالْْحََادِيثُ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ، وَالِْْ

 گ گ گ
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 مِنم آدَابِ الْمعَُلِّمِ:

هَ الِله تَعَالَ  لِيمِهِ وَجم صِدَ بِتَعم  أنَم يَقم

 تَعَالَى، وَلََ يَقْصِدَ بهِِ  وَمِنآ آدَابِ الآمُعَلِّمِ:
ِ
أَنْ يَقْصِدَ بتَِعْليِمِهِ وَجْهَ الله

نْيَوِيَّةَ.  الْْغَْرَاضَ الدُّ

 تَعَالَى بتَِعْليِمِ مَنْ عَلَّمُوهُ، وَيَطْلُبُوا ثَوَابَهُ فَمِنْ آدَابهِِمْ: أَنْ يَ 
ِ
قْصِدُوا وَجْهَ الله

 بإِرِْشَادِ مَنْ أَرْشَدُوا، منِْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَاطَوْا عَلَيْهِ عِوَضًا، وَلََ يَلْتَمِسُوا عَلَيْهِ رِزْقًا.

 قَالَ: سَمِعْتُ  ڤرَةَ بسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
مَ الآقِياَمَةِ عَليَآهِ:»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله لَ النَّاسِ يقُآضَى يوَآ  إنَِّ أوََّ

فهَُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلآتَ فِيهَا؟ يَ بهِِ فَعَرَّ
هِدَ، فَأتُِ تشُآ  رَجُلٌ اسآ

تُ. هِدآ تشُآ  قَالَ: قَاتلَآتُ فِيكَ حَتَّى اسآ

الَ: كَذَبآتَ، وَلكَنَِّكَ قَاتلَآتَ لَِنَآ يقُاَلَ: جَرِئٌ! فَقَدآ قِيلَ. ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ قَ 

آقِيَ فِي النَّارِ. هِهِ حَتَّى ألُ  عَلىَ وَجآ

فهُ نعَِمهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ:  يَ به فعرَّ
وَرَجُلٌ تعَلََّمَ الآعِلآمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القرآن، فأتُِ

 مَا عَمِلآتَ فِيهَا؟فَ 

آنَ. تهُ، وَقَرَأآتُ فِيكَ الآقُرآ تُ الآعِلآمَ وَعَلَّمآ  قَالَ: تعَلََّمآ
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آنَ ليِقَُالَ:  تَ الآقُرآ

تَ الآعِلآمَ ليِقَُالَ: عَالمٌِ!، وَقَرَأآ قَالَ: كَذَبآتَ، وَلكَنَِّكَ تعََلَّمآ

آقِيَ فِي النَّارِ.هُوَ قَارِئٌ! فَقَدآ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ عَ  هِهِ حَتَّى ألُ  لىَ وَجآ

فَهُ نعَِمَهُ  يَ بهِِ فعََرَّ
ناَفِ الآمَالِ كُلِّهِ، فأَتُِ طاَهُ مِنآ أصَآ آهِ وَأعَآ عَ اللهُ عَليَ وَرَجُلٌ وَسَّ

 فعََرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلآتَ فِيهَا؟

آفَقَ فِي  هَا إلََِّ أنَآفَقآتُ فِيهَا لكََ.قَالَ: مَا ترََكآتُ مِنآ سَبيِلٍ تُحِبُّ أنَآ ينُ

نَّكَ فَعَلآتَ ليِقَُالَ: هُوَ جَوَادٌ! فَقَدآ قِيلَ، ثمَُّ أمُِرَ بهِِ فَسُحِبَ 
قَالَ: كَذَبآتَ، وَلكَِ

آقِيَ فِي النَّارِ  هِهِ ثمَُّ ألُ  «.عَلىَ وَجآ

سُولِ  مْ عَلَى فعِْلهِِمْ ذَلكَِ فيِ الْغَازِي وَالْعَالمِِ وَالْجَوَادِ وَعِقَابهِِ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ الرَّ

ةِ عُقُوبَتهِِ،  يَاءِ وَشِدَّ ، وَإدِْخَالهِِمُ النَّارَ؛ فيِ ذَلكَِ دَليِلٌ عَلَى تَغْليِظِ تَحْرِيمِ الرِّ
ِ
لغَِيْرِ الله

خْلََصِ فيِ الْْعَْمَالِ.  وَعَلَى الْحَثِّ عَلَى وُجُوبِ الِْْ

 .[5 ة:]البين ﴾ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴿: كَمَا قَالَ الُله 

وَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْعُمُوميَِّاتِ الْوَارِدَةَ فيِ فَضْلِ الْجِهَادِ إِنَّمَا هِيَ لمَِنْ 

 أَرَادَ الُله تَعَالَى بذَِلكَِ مُخْلِصًا.

هُ  وَكَذَلكَِ الثَّناَءُ عَلَى الْعُلَمَاءِ وَعَلَى الْمُنفِْقِينَ فيِ وُجُوهِ الْخَيْرَاتِ؛ كُلُّ

هِ تَعَالَى مُخْلصًِا.مَحْمُولٌ عَ   لَى مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ للَِّ

شَرْحِهِ عَلَى »فيِ التَّعْليِقِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِندَْ  $انْتَهَى كَلََمُ النَّوَوِيِّ 

 .«مُسْلمٍِ 
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لمُِ عِنْدَ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ إلَِيْهِ قَدْ دَلَّ الْحَديثُ عَلَيْهِ فَلََ يَنبَْغِي أَنْ يَقِفَ الْمُسْ 

الحَِةِ وَذَكَرَ رَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمالْعُمُومَاتِ الْوَارِدَةِ فيِ فَضْلِ مَا ذَكَرَ الُله منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

سْتحِْوَاذَ عَلَى الثَّوَابِ فيِهِ، لَيْسَ بضَِرْبَةِ 
ِ

فَإنَِّ تَحْصِيلَ الْْجَْرِ عَلَى ذَلكَِ، وَالَ

لًَ عَلَى الْْجَْرِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ طَلَبَ لََزِبٍ، فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ جَاهَ  دَ يَكُونُ مُتَحَصِّ

، وَذَكَرَ الْعِلْمَ يَكُونُ مَأْجُورًا، وَكَذَلكَِ الْمُنفِْقُ، وَكَذَلكَِ مَنْ ذَكَرَ الُله 

سَ ذَلكَِ  الحَِةِ، وَإنَِّمَا يَنبَْغِي أَنْ يُؤَسَّ هُ عَلَى  رَسُولُهُ منِْ أَصْحَابِ الْْعَْمَالِ الصَّ كُلُّ

هِ  خْلََصِ للَِّ  .الِْْ

هِ  عِندَْ بَدْءِ الطَّلَبِ، فَإنِْ لَمْ  فَعَلَى طَالبِِ الْعِلْمِ أَنْ يُخْلصَِ نيَِّتَهُ للَِّ

 
ِ
، وَأَنْ يَطْلُبَ تَكُنْ لَهُ نيَِّةٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَتِّشَ فيِ نيَِّتهِِ حَتَّى تَسْتَقِيمَ عَلَى أَمْرِ الله

هِ الْ   .عِلْمَ للَِّ

، فَأَبَى الْعِلْمُ إلََِّ أَنْ يَكُونَ للَِّهِ » وَقَدِيمًا قَالَ عُلمََاؤُناَ:
ِ
 «.طَلَبْناَ الْعِلْمَ لغَِيْرِ الله

لِ الآعِلآمِ: لََنِ لَِهَآ يهَا قَوآ
 » وَفِ

ِ
، فَأَبَى الْعِلْمُ وَرَفَضَ أَنْ «طَلَبْناَ الْعِلْمَ لغَِيْرِ الله

هِ يَكُونَ كَذَ   .لكَِ، إنَِّمَا الْعِلْمُ للَِّ

لٌ آخَرُ وَهُوَ:  فَاسْتَقَامَتْ نيَِّاتُهُمْ باِلْعِلْمِ الَّذِي  وَقَوآ
ِ
أَنَّهُمْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لغَِيْرِ الله

هِ.  تَعَلَّمُوهُ حَتَّى صَارَ للَِّ

 تَعَالَ  :$قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ
لًَ إلَِى أَنْ يَقْصِدَ بتَِعْليِمِهِ وَجْهَ الله ى، وَلََ يَقْصِدَ تَوَصُّ

غَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ كَتَحْصِيلِ مَالٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ شُهْرَةٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ تَمَيُّزٍ عَنِ الْْشَْبَاهِ أَوْ 
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 تَكَثُّرٍ باِلْمُشْتَغِليِنَ عَلَيْهِ أَوِ الْمُخْتَلفِِينَ إلَِيْهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.

مَهُ وَتَعْليِمَهُ بشَِيْءٍ منَِ الطَّمَعِ فيِ رُفَقٍ تَحْصُلُ لَهُ منِْ مُشْتَغِلٍ وَلََ يَشِينُ عِلْ 

تيِ لَوْلََ  ةِ الَّ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْهَدِيَّ عَلَيْهِ منِْ خِدْمَةٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَإنِْ قَلَّ

 اشْتغَِالُهُ عَلَيْهِ لَمَا أَهْدَاهَا إلَِيْهِ.

 تَعَالَى منَِ الْْيَاتِ وَ 
ِ
هِ إنَِّمَا تَجِدُهُ فيِ ذَمِّ مَنْ أَرَادَ بعِِلْمِهِ غَيْرَ الله دَليِلُ هَذَا كُلِّ

 وَالْْحََادِيثِ.

افعِِيِّ  وَدِدْتُ أَنَّ الْخَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمَ » أنََّهُ قَالَ: $وَقَدآ صَحَّ عَنِ الشَّ

 «.يَّ حَرْفٌ منِهُْ عَلَى أَلََّ يُنسَْبَ إلَِ 

مَا نَاظَرْتُ أَحَدًا قَطُّ عَلَى الْغَلَبَةِ، وَدِدْتُ إذَِا نَاظَرْتُ أَحَدًا أَنْ » :$وَقَالَ 

 «.يَظْهَرَ الْحَقُّ عَلَى يَدَيْهِ 

دَ وَيُعَانَ، وَيَكُونَ عَ : »وَقَالَ  قَ وَيُسَدَّ لَيْهِ مَا كَلَّمْتُ أَحَدًا قَطُّ إلََِّ وَدِدْتُ أَنْ يُوَفَّ

 وَحِفْظٌ 
ِ
 «.رِعَايَةٌ منَِ الله

يَا قَوْمِ! أَرِيدُوا بعِِلْمِكُمُ الْْخِرَةَ، فَإنِِّي َلْم » قَالَ: $وَعَنآ أبَِي يوُسُفَ 

أَجْلسِْ مَجْلسًِا قَطُّ أَنْوِي فيِهِ أَنْ أَتَوَاضَعَ إلََِّ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أَعْلُوَهُمْ، وَلَمْ أَجْلسِْ 

تْرَ مَجْلسًِا قَ  طُّ أنَوْيِ فيِهِ أَنْ أَعْلُوَهُمْ إلََّ لَمْ أَقُمْ حَتَّى أُفْتَضَحَ، نَسْأَلُ الَله السِّ

 «.وَالْعَافيَِةَ 
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وَلََ تَخْتَلفُِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعِلْمَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ بَعْدَ » :$قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ 

 
ِ
يمَانِ باِلله  «.الِْْ

 فَالْعِلْمُ أَ 
ِ
يمَانِ باِلله  ، وَلََ تَخْتَلفُِ الْعُلَمَاءُ فيِ هَذَا.فْضَلُ الْْعَْمَالِ بَعْدَ الِْْ

هِ تَعَالَى.  وَإذَِا كَانَ أَفْضَلُ الْْعَْمَالِ فَيَتَعَيَّنُ تَخْليِصُهُ للَِّ

خْلََصِ الْمَحْضِ حَتَّى يَكُونَ الْْصَْلُ طَيِّبًا، لًَ باِلِْْ فَتَأْتيِ الْفُرُوعُ  فَيَبْتَدِئُهُ أَوَّ

عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الطَّيِّبِ، فَيُرْجَى خَيْرُهُ وَتَكْثُرُ بَرَكَتُهُ، وَالْقَليِلُ منَِ الْعِلْمِ مَعَ حُسْنِ 

خْلََصِ فيِهِ.  النِّيَّةِ فيِهِ؛ أَنْفَعُ وَأَعْظَمُ بَرَكَةً منَِ الْكَثيِرِ منِهُْ، مَعَ تَرْكِ الْمُبَالََةِ باِلِْْ

ظمَُ برََكَةً مِنَ الآكَثيِرِ مِنآهُ، مَعَ  يهِ؛ أنَآفَعُ وَأعَآ
نِ النِّيَّةِ فِ الآقلَِيلُ مِنَ الآعِلآمِ مَعَ حُسآ

لََصِ فِيهِ. ِخآ كِ الآمُبَالََةِ باِلْآ  ترَآ

لآفَى»وَمِنآ  رٍ ابآنِ الآعَرَبِيِّ « مَرَاقِي الزُّ قَالَ » قَالَ: $لِلآقَاضِي أبَِي بكَآ

 بَعْضُ السَّ 
ِ
 لَمْ يَزَلْ مُعَانًا، وَمَنْ طَلَبَهُ لغَِيْرِ الله

ِ
 لَفِ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لوَِجْهِ الله

 «.لَمْ يَزَلْ مُهَانًا

اخِلُ بنِفَْسِهِ لطَِلَبِ الْعِلْمِ، فَإنِْ كَانَ وَليُِّهُ هُوَ الَّذِي يُرْشِدُهُ  هَذَا إذَِا كَانَ هُوَ الدَّ

مَهُ النِّيَّةَ فيِهِ، كَمَا يَأْخُذُ كَثيِرٌ منِْ إخِْوَاننِاَ أَبْناَءَهُمْ  لذَِلكَِ؛ فَيَتَعَيَّنُ  عَلَى الْوَليِِّ أَنْ يُعَلِّ

إلَِى طَلَبِ الْعِلْمِ؛ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَبْناَءَهُمُ النِّيَّةَ فيِ الطَّلَبِ، وَلْيَحْذَرَ أَنْ 

ا يُرْشِدَهُ لطَِلَبِ الْعِلْ  مِ بسَِبَبِ أَنْ يَرْأَسَ بهِِ، أَوْ يَأْخُذَ مَعْلُومًا عَلَيْهِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

هِ تَعَالَى.  لََ يَجْمُلُ بهِِ؛ فَإنَِّ هَذَا سُمٌّ قَاتلٌِ يُخْرِجُ الْعِلْمَ عَنْ أَنْ يَكُونَ للَِّ
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هِ   تَعَالَى قَبلَِهُ  خَالصًِا، فَإنِْ جَاءَ  بَلْ يَقْرَأُ وَيَجْتَهِدُ للَِّ

ِ
شَيْءٌ منِْ غَيْبِ الله

جَْلِ إجَِارَةٍ أَوْ مُقَابَلَةٍ عَلَى مَا 
ِ

 تَعَالَى سَاقَهُ الُله إلَِيْهِ، لََ لْ
ِ
عَلَى سَبيِلِ أَنَّهُ فُتُوحٌ منَِ الله

 هُوَ بصَِدَدِهِ؛ إذِْ إنَِّ أَعْمَالَ الْْخِرَةِ لََ يُؤْخَذُ عَلَيْهَا عِوَضٌ.

مَالُ  آهَا عِوَضٌ. أعَآ خَذُ عَليَ خِرَةِ لََ يؤُآ  الْآ

نََّ الْمُنتَْهِيَ عَارِفٌ 
ِ

وَالْمُبْتَدِي يَحْتَاجُ إلَِى تَخْليِصِ نيَِّتهِِ أَكْثَرَ منَِ الْمُنتَْهِي؛ لْ

تيِ تَدْخُلُ عَلَيْهِ إنِْ حَصَلَ لَهُ التَّوْفيِقُ لَهُ بخِِلََفِ الْمُبْتَدِي. سَائِسِ الَّ  باِلدَّ

 گ گ گ
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 مِنم آدَابِ الْمعَُلِّمِيَن:

تَُعَلِّمِيَن  فِقَ عَلََ الْم  أنَم يُشم

فِقَ عَلىَ الآمُتعَلَِّمِينَ  دََبُ الثَّانيِ: أنَآ يشُآ  .الَآ

رُوا نَاشِئًا، وَلََ يَسْتَصْغِرُوا مُبْتَدِئًا؛  وَمنِْ آدَابهِِمْ: أَلََّ يُعَنِّفُوا مُتَعَلِّمًا، وَلََ يُحَقِّ

غْبَةِ فيِمَا لَدَيْهِمْ.فَإنَِّ ذَ   لكَِ أَدْعَى إلَِيْهِمْ، وَأَعْطَفُ عَلَيْهِمْ، وَأَحَثُّ عَلَى الرَّ

وَيَنْبَغِي أَلََّ يَتَعَظَّمَ عَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، بَلْ يَليِنُ لَهُمْ » :$قَالَ النَّوَوِيُّ 

حَادِ النَّاسِ.
ِ

 وَيَتَوَاضَعُ. فَقَدْ أُمرَِ باِلتَّوَاضُعِ لْ

 .[88]الحجر: ﴾ئۇ ئۆ ئۆ﴿قَالَ الُله تَعَالَى: 

  ڤوَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ 
ِ
حَى إلِيََّ أنَآ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ اللهَ أوَآ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.« توََاضَعُوا

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، مَا نَقَصَتآ صَدَقَةٌ مِنآ مَالٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ الله

ا، وَمَا توََاضَعَ أحََدٌ للَِّهِ إلََِّ رَفعََهُ اللهُ  وٍ إلََِّ عِزًّ  ، رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«وَمَا زَادَ اللهُ عَبآدًا بِعَفآ

ذِينَ هُمْ  فَهَذَا فيِ التَّوَاضُعِ لمُِطْلَقِ النَّاسِ، فَكَيْفَ بهَِؤُلََءِ الْمُتَعَلِّمِينَ الَّ

لَيْهِ منَِ الْمُلََزَمَةِ لطَِلَبِ الْعِلْمِ، وَمَعَ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ منِْ حَقِّ كَأَوْلََدِهِ؟ مَعَ مَا هُمْ عَ 

دِهِمْ إلَِيْهِ وَاعْتمَِادِهِمْ عَلَيْهِ. حْبَةِ، وَتَرَدُّ  الصُّ
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لَمِيِّ « صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  ث بَيْناَ »قَالَ:  ڤعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّ

 أَنَا أُصَلِّ 
ِ
لََةِ - إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلمي مَعَ رَسُولِ الله  -يَعْنيِ: وَهُمْ فيِ الصَّ

 قَالَ: فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الُله!

؟  يَاهْ! مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ قَالَ: فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أُمِّ

لََةِ كُلُّ هَذَا وَهُ -  .-وَ فيِ الصَّ

 فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ.

. تُونَنيِ، لَكنِِّي سَكَتُّ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ  فَلَمَّ

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ الله ي!- صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ  -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ

 مَا كَهَرَنيِ وَلََ ضَرَبَنيِ وَلََ شَتَمَنيِ، قَالَ:أَحْسَنَ تَعْليِ
ِ
لََةَ » مًا منِهُْ؛ فَوَالله إنَِّ هَذِهِ الصَّ

آنِ  بيِرُ وَقِرَاءَةُ الآقُرآ بيِحُ وَالتَّكآ ءٌ مِنآ كَلََمِ النَّاسِ، إنَِّمَا هُوَ التَّسآ لحُُ فِيهَا شَيآ ، «لََ يصَآ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمأَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله

ي! مَا : »ڤقَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ » :$الَ النَّوَوِيُّ قَ  فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ   « رَأَيْتُ مُعَلِّ
ِ
فيِهِ: بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله

ذِي شَهِدَ الُله تَ  صلى الله عليه وسلم تهِِ، منِْ عَظيِمِ الْخُلُقِ الَّ عَالَى لَهُ بهِِ، وَرِفْقِهِ باِلْجَاهِلِ، وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ

 وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ.

فْقِ باِلْجَاهِلِ وَحُسْنِ تَعْليِمِهِ وَاللُّطْفِ بهِِ،  صلى الله عليه وسلموَفيِهِ: التَّخَلُّقُ بخُِلُقِهِ  فيِ الرِّ

وَابِ إلَِى فَهْمِهِ   «.وَتَقْرِيبِ الصَّ

 گ گ گ
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 لْمعَُلِّمِيَن:مِنم آدَابِ ا

مم  حُ لِْنَم يُعَلِّمُونََُ  النُّصم

. مَنآ يعَُلِّمُونهَُمآ
حُ لِ دََبُ الثَّالثُِ مِنآ آدَابِ الآمُعلَِّمِينَ: النُّصآ  الَآ

بيِلِ عَلَيْهِمْ،  فْقُ بهِِمْ، وَتَسْهِيلُ السَّ وَمنِْ آدَابهِِمْ: نُصْحُ مَنْ عَلَّمُوهُمْ، وَالرِّ

جَْرِهِمْ، وَأَثْنىَ لذِِكْرِهِمْ،  وَبَذْلُ الْمَجْهُودِ 
ِ

فيِ رِفْدِهِمْ وَمَعُونَتهِِمْ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ أَعْظَمُ لْ

 وَأَنْشَرُ لعُِلُومهِِمْ، وَأَرْسَخُ لمَِعْلُومهِِمْ.

شْتغَِالِ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، »: $قَالَ النَّوَوِيُّ 
ِ

ضَهُمْ عَلَى الَ وَيَنبَْغِي أَنْ يُحَرِّ

اتِ،  وَيُطَالبَِهُمْ  ا ذَكَرَهُ لَهُمْ منَِ الْمُهِمَّ فيِ أَوْقَاتٍ بإِعَِادَةِ مَحْفُوظَاتهِِمْ، يَسْأَلُهُمْ عَمَّ

فَمَنْ وَجَدَهُ حَافظًِا مُرَاعِيًا لَهُ؛ أَكْرَمَهُ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ، وَأَشَاعَ ذَلكَِ، وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلكَِ 

 سَادَ حَالهِِ بإِعِْجَابٍ وَنَحْوِهِ.مَكْتُومًا مَخْفِيًّا، مَا لَمْ يَخَفْ فَ 

رًا؛ عَنَّفَهُ إلََِّ أَنْ يَخَافَ تَنفِْيرَهُ، وَيُعِيدُهُ لَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ حِفْظًا  وَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّ

يرًا، رَاسِخًا، وَيُنصِْفُهُمْ فيِ الْبَحْثِ، فَيَعْتَرِفُ بفَِائِدَةٍ يَقُولُهَا بَعْضُهُمْ وَإنِْ كَانَ صَغِ 

، فَإنَِّ  وَلََ يَحْسُدُ أَحَدًا منِهُْمْ لكَِثْرَةِ تَحْصِيلهِِ؛ فَالْحَسَدُ حَرَامٌ للَِْْجَانبِِ، وَهُناَ أَشَدُّ

مُ بمَِنزِْلَةِ الْوَالدِِ   «.هَذَا الْمُتَعَلِّمَ بمَِنزِْلَةِ الْوَلَدِ، وَهَذَا الْمُعَلِّ

 گ گ گ
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 ث

انَبَةُ المعُجم  وَاضُعُ وَمَُُ  بِ التَّ

بِ. : التَّوَاضُعُ، وَمُجَانبََةُ الآعُجآ  وَمِنآ آدَابهِِمآ

دِيُّ  ا مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ منَِ الْْخَْلََقِ » :$قَالَ الآمَاوَرآ فَأَمَّ

نََّ التَّ 
ِ

تيِ بهِِمْ أَلْيَقُ وَلَهُمْ أَلْزَمُ؛ فَالتَّوَاضُعُ وَمُجَانَبَةُ الْعُجْبِ؛ لْ  وَاضُعَ عَطُوفٌ.الَّ

نََّ النَّاسَ بهِِمْ 
ِ

رٌ، وَهُوَ بكُِلِّ أَحَدٍ قَبيِحٌ، وَباِلْعُلَمَاءِ أَقْبَحُ؛ لْ ا الْعُجْبُ فَمُنفَِّ وَأَمَّ

دِهِمْ بفَِضِيلَةِ الْعِلْمِ. عْجَابُ لتَِوَحُّ  يَقْتَدُونَ، وَكَثيِرًا مَا يُدَاخِلُهُمُ الِْْ

النَّظَرِ، وَعَمِلُوا بمُِوجِبِ الْعِلْمِ؛ لَكَانَ التَّوَاضُعُ بهِِمْ  وَلَوْ أَنَّهُمْ نَظَرُوا حَقَّ 

نََّ الْعُجْبَ نَقْصٌ يُناَفيِ الْفَضْلَ فَلََ يَفِي مَا 
ِ

أَوْلَى وَمُجَانَبَةُ الْعُجْبِ بهِِمْ أَحْرَى؛ لْ

 أَدْرَكُوهُ منِْ فَضِيلَةِ الْعِلْمِ بمَِا لَحِقَهُمْ منِْ نَقْصِ الْعُجْبِ.

رَ فيِهِ؛ ليَِسْلَمَ منِْ عُجْبِ مَا  فَيَنبَْغِي لمَِنْ عَلمَِ أَنْ يَنظُْرَ إلَِى نَفْسِهِ بتَِقْصِيرِ مَا قَصَّ

 أَدْرَكَ منِهُْ.

رْ فيِ كَثْرَةِ مَنْ دُونَكَ منَِ  وَقَدْ قيِلَ فيِ مَنثُْورِ الْحِكَمِ: إذَِا عَلمِْتَ فَلََ تُفَكِّ

الِ، وَلَكنِِ انْ   ظُرْ إلَِى مَنْ فَوْقَكَ منَِ الْعُلَمَاءِ.الْجُهَّ

الِ، وَلكَنِِ انآظرُآ إلِىَ مَنآ  ي كَثآرَةِ مَنآ دُونكََ مِنَ الآجُهَّ
رآ فِ تَ فلَََ تفَُكِّ إذَِا عَلِمآ
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قَكَ مِنَ الآعلُمََاءِ.  فَوآ

اتفَِيدُ بِاهِ   مَنآ شَاءَ عَيآشًاا هَنيِئاًا يسَآ

  
اااي دِيناِااهِ ثاُاامَّ فِاااي دُنآياَاااهُ إقِآبَاااالََ 

 فِ

   
قَاااهُ أدََباًااا  فلَآينَآظاُاارَنَّ إلِاَااى مَااانآ فَوآ

  
 وَلآينَآظاُاارَنَّ إلِاَااى مَااانآ دُوناَااهُ مَاااالََ 

   

وَقَلَّ مَا تَجِدُ باِلْعِلْمِ مُعْجَبًا، وَبمَِا أَدْرَكَ مُفْتَخِرًا؛ إلََِّ مَنْ كَانَ فيِهِ مُقِلًَّ 

نََّهُ قَدْ يَجْهَلُ قَدْرَهُ وَيَحْسَبُ 
ِ

رًا؛ لْ خُولِ فيِهِ أَكْثَرَهُ.وَمُقَصِّ  أَنَّهُ نَالَ باِلدُّ

هًا وَمنِهُْ مُسْتَكْثرًِا؛ فَلََ يَعْلَمُ منِْ بُعْدِ غَايَتهِِ وَالْعَجْزِ عَنْ  ا مَنْ كَانَ فيِهِ مُتَوَجِّ فَأَمَّ

هُ عَنِ الْعُجْبِ بهِِ.  إدِْرَاكِ نهَِايَتهِِ مَا يَصُدُّ

: الْعِلْمُ  عْبيُِّ ثَلََثَةُ أَشْبَارٍ، فَمَنْ نَالَ منِهُْ شِبْرًا؛ شَمَخَ بأَِنْفِهِ وَظَنَّ أَنَّهُ وَقَدْ قَالَ الشَّ

بْرُ  ا الشِّ بْرَ الثَّانيَِ؛ صَغُرَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَعَلمَِ أَنَّهُ لَمْ يَنلَْهُ، وَأَمَّ نَالَهُ، وَمَنْ نَالَ الشِّ

 دًا.الثَّالثُِ؛ فَهَيْهَاتَ، لََ يَناَلُهُ أَحَدٌ أَبَ 

دِيُّ  ا أُنْذِرُكَ بهِِ منِْ حَاليِ أَنَنيِ صَنَّفْتُ فيِ الْبُيُوعِ » :$يقَُولُ الآمَاوَرآ وَممَِّ

كتَِابًا جَمَعْتُ فيِهِ مَا اسْتَطَعْتُ منِْ كُتُبِ النَّاسِ، وَأَجْهَدْتُ فيِهِ نَفْسِي وَكَدَدْتُ فيِهِ 

بَ وَاسْتَكْمَلَ، رْتُ أَنَّنيِ أَشَدُّ  خَاطرِِي، حَتَّى إذَِا تَهَذَّ وَكِدْتُ أُعْجَبُ بهِِ، وَتَصَوَّ

النَّاسِ اطِّلََعًا بعِِلْمِهِ؛ حَضَرَنيِ وَأَنَا فيِ مَجْلسِِي أَعْرَابيَِّانِ فَسَأَلََنيِ عَنْ بَيْعٍ عَقَدَاهُ 

نتَْ أَرْبَعَ مَسَائِلَ لَمْ أَعْرِفْ بوَِاحِدَ  ةٍ منِهُْنَّ جَوَابًا؛ فيِ الْبَادِيَةِ عَلَى شُرُوطٍ تَضَمَّ

رًا، وَبحَِاليِ وَحَالهِِمَا مُعْتَبرًِا.  فَأَطْرَقْتُ مُفَكِّ

 فَقَالََ: مَا عِندَْكَ فيِمَا سَأَلْناَكَ جَوَابٌ وَأَنْتَ زَعِيمُ هَذِهِ الْجَمَاعَةِ؟!
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 فَقُلْتُ: لََ.

 فَقَالََ: وَاهًا لَكَ.

جَْلهِِ وَانْصَرَفَا.
ِ

عَا لْ  فَتَوَجَّ

مُهُ فيِ الْعِلْمِ كَثيِرٌ منِْ أَصْحَابهِِ، فَسَأَلََهُ فَأَجَابَهُمَا مُسْرِعًا بمَِا ثُمَّ  أَتَيَا مَنْ يَتَقَدَّ

أَقْنعََهُمَا، وَانْصَرَفَا عَنهُْ رَاضِيَيْنِ بجَِوَابهِِ حَامدَِيْنِ لعِِلْمِهِ، فَبَقِيتُ مُرْتَبكًِا وَبحَِالهِِمَا 

 نِّي لَعَلَى مَا كُنتُْ عَلَيْهِ منَِ الْوَسَائِلِ وَالْمَسَائِلِ إلَِى وَقْتهَِا.وَحَاليِ مُعْتَبرًِا، وَإِ 

لَ بهَِا قِيَادُ النَّفْسِ، وَانْخَفَضَ لَهَا  فَكَانَ ذَلكَِ زَاجِرَ نَصِيحَةٍ، وَنَذِيرَ عِظَةٍ تَذَلَّ

 جَناَحُ الْعُجْبُ تَوْفيِقًا مُنحِْتُهُ وَرُشْدًا أُوتيِتُهُ.

الَله سَاقَ إلَِيْهِ هَذَيْنِ الْْعَْرَابيَِّيْنِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَكْسِرَ عُجْبَهُ بكِتَِابهِِ الَّذِي  فَإنَِّ 

رْسَ وَتَعَلَّمَهُ؛ لذَِلكَِ يَقُولُ: إنَِّ الَّذِي حَدَثَ إنَِّمَا كَانَ زَاجِرَ  جَمَعَهُ، وَقَدْ عَلمَِ الدَّ

لُ  بهَِا قيَِادُ النَّفْسِ، وَيَنخَْفِضُ لَهَا جَناَحُ الْعُجْبِ تَوْفيِقًا نَصِيحَةٍ، وَنَذِيرَ عِظَةٍ، تُذَلَّ

 مُنعِْتُهُ وَرُشْدًا أُوتيِتُهُ.

 گ گ گ
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مُهُ  تَمِلُهُ فَهم مِ مَا لََّ يَُم ثَ المقَلِيلَ المفَهم دِّ  أَلََّّ يَُُ

تمَِلُ  مِ مَا لََ يحَآ ثَ الآقلَِيلَ الآفَهآ : ألَََّ يحَُدِّ مُهُ.وَمِنآ آدَابهِِمآ  هُ فَهآ

دِيُّ  مُ بهَِا الْمُتَعَلِّمَ؛ » :$قَالَ الآمَاوَرآ وَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ للِْعَالمِِ فرَِاسَةٌ يَتَوَسَّ

لُهُ بذَِكَائهِِ، أَوْ يَضْعُفُ عَنهُْ  ليَِعْرِفَ مَبْلَغَ طَاقَتهِِ وَقَدْرَ اسْتحِْقَاقهِِ؛ ليُِعْطيَِهُ مَا يَتَحَمَّ

 فَإنَِّهُ أَرْوَحُ للِْعَالمِِ، وَأَنْجَحُ للِْمُتَعَلِّمِ.ببَِلََدَتهِِ؛ 

  ڤوَقَدْ رَوَى ثَابتٌِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
إنَِّ للَِّهِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

مِ   «.عِبَادًا يعَآرفُِونَ النَّاسَ باِلتَّوَسُّ

بَرَانيُِّ فيِ  ارُ، وَالطَّ .«طِ الْْوَْسَ »أَخْرَجَهُ الْبَزَّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ

مِ »  «.إنَِّ للَِّهِ عِبَادًا يعَآرفُِونَ النَّاسَ بِالتَّوَسُّ

إذَِا أَنَا لَمْ أَعْلَمْ مَا لَمْ أَرَ؛ فَلََ عَلمِْتُ مَا : »ڤوَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ 

 «.رَأَيْتُ 

بَيْرِ:   بْنُ الزُّ
ِ
 «.يْرٍ مَنْ لَمْ يَرَ برَِأْيهِِ مَا لَمْ يَرَ بعَِيْنيَْهِ لََ عَاشَ بخَِ »وَقَالَ عَبْدُ الله

 «.لََ عَاشَ بخَِيْرٍ مَنْ لَمْ يَرَ برَِأْيهِِ مَا لَمْ يَرَ بعَِيْنيَْهِ »
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: وميِِّ  وَقَالَ ابْنُ الرُّ

لِ رَأآيٍ  آمَعِاااااااي  ياَاااااارَى بِاااااااأوََّ  ألَ

  
ااارِ مِااانآ وَرَاءِ الآمَغِيااابِ  مَآ  آخِااارَ الَآ

   
ذَعِيٌ لاَااااااهُ فُاااااااؤَادٌ ذَكاِااااااي    لاَااااااوآ

  
اااهِ مِااانآ ضَاااريِبِ 

 مَاااا لاَااهُ فِاااي ذَكَائِ

   
فًاااااا ي وَلََ يقُلَِّااااابُ طرَآ  لََ ياُاااارَوِّ

  
جَااااالِ فِااااي تقَآلِياااابِ   وَأكََاااافُّ الرِّ

   

فَةِ، وَكَانَ بقَِدْرِ اسْتحِْقَاقِهِمْ  مِينَ بهَِذِهِ الصِّ مِ الْمُتَعَلِّ وَإذِْا كَانَ الْعَالمُِ فيِ تَوَسُّ

مْهُمْ خَبيِرًا؛ لَمْ يَضِعْ  لَهُ عَناَءٌ، وَلَمْ يَخِبْ عَلَى يَدَيْهِ صَاحِبٌ، وَإنِْ لَمْ يَتَوَسَّ

، وَتَعَبٍ  اهُ فيِ عَناَءٍ مُكِبٍّ وَخَفِيَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالُهُمْ، وَمَبْلَغُ اسْتحِْقَاقِهِمْ؛ كَانُوا وَإيَِّ

نََّهُ لََ يَعْدِمُ أَنْ يَكُونَ فيِهِمْ ذَكِ 
ِ

يَادَةِ، وَبَليِدٌ يَكْتَفِي غَيْرِ مُجْدٍ؛ لْ يٌّ يَحْتَاجُ إلَِى الزِّ

دْ أَصْحَابَهُ بَيْنَ عَجْزٍ  يُّ منِهُْ، وَيَعْجِزُ الْبَليِدُ عَنهُْ، وَمَنْ يُرَدِّ
كِ باِلْقَليِلِ؛ فَيَضْجَرُ الذَّ

هُمْ.  وَضَجَرٍ مَلُّوهُ وَمَلَّ

 گ گ گ
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هُمم عَلََ نَفم  ظَ الموَاحِدُ مِنم ءِ عَقِبِهِ أنَم يَتَحَفَّ  سِهِ مِنم وَطم

: ءِ عَقِبهِِ. وَمِنآ آدَابهِِمآ سِهِ مِنآ وَطآ  أنَآ يتَحََفَّظَ الآوَاحِدُ مِنآهُمآ عَلىَ نفَآ

ظَ عَلَى نَفْسِهِ منِْ مَشْيِ »: $قَالَ ابآنُ الآحَاجِّ  وَيَنبَْغِي للِْمُعَلِّمِ أَيْضًا: أَنْ يَتَحَفَّ

كَائِهِ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ النَّاسِ مَعَهُ وَمنِْ خَلْفِهِ  ، وَمنِْ وَطْءِ عَقِبهِِ، وَتَقْدِيمِهِمْ نَعْلَهُ، وَاتِّ

ةِ النَّفْسِ غَالبًِا. هُ مَثَارُهُ منَِ الْكبِْرِ وَالْخُيَلََءِ وَقُوَّ  لضَِرُورَةٍ شَرْعِيَّةٍ؛ فَإنَِّ هَذَا كُلَّ

رُ هَذِهِ الْْفَْعَالِ تُناَفيِ ذَلكَِ، وَتَجُرُّ إلَِى وَإنِْ كَانَ فيِ نَفْسِهِ مُتَوَاضِعًا، لَكنَِّ ظَاهِ 

لَفِ   .ڤالْمَذْمُومِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. وَكَفَى بهِِ أَنَّهُ مُخَالفٌِ للِسَّ

نْسَانِ وَطْءُ : »ڤقَالَ أَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ  أَضَرُّ مَا عَلَى الِْْ

 مَا قَالَ.أَوْ كَ « عَقِبهِِ 

ءُ الآعَقِبِ:  هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَهُ. وَوَطآ

نْسَانِ وَطْءُ عَقِبهِِ »قَالَ:   ، يَعْنيِ: أَنْ يَمْشِيَ النَّاسُ خَلْفَهُ.«أَضَرُّ مَا عَلَى الِْْ

 گ گ گ
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هُمم عَامِلًا بِعِلممِهِ   أنَم يَكُونَ الموَاحِدُ مِنم

: أنَآ يكَُونَ الآوَاحِ  دُ مِنآهُمآ عَامِلًَ بِعِلآمِهِ، حَاثًّا النَّفآسَ عَلَى أنَآ وَمِنآ آدَابِهِمآ

آمُرُ بهِِ.  تأَآتمَِرَ بِمَا يأَ

دِيُّ  وَلْيَكُنْ منِْ شِيمَتهِِ الْعَمَلُ بعِِلْمِهِ، وَحَثُّ النَّفْسِ عَلَى » :$قَالَ الآمَاوَرآ

نْ قَالَ  ژ ژ ڑ ﴿الُله تَعَالَى فيِهِمْ:  أَنْ تَأْتَمِرَ بمَِا يَأْمُرُ بهِِ، وَلََ يَكُنْ ممَِّ

 .[5]الجمعة: ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

: [68]يوسف: ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴿فَقَدْ قَالَ قَتَادَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 «.يَعْنيِ: أَنَّهُ عَاملٌِ بمَِا عَلمَِ »

ةِ انْتفَِاعِ مَنْ  إنَِّمَا زَهِدَ النَّاسُ فيِ طَلَبِ الْعِلْمِ لمَِا يَرَوْنَ منِْ : »ڤقَالَ عَليٌِّ  قِلَّ

 «.عَلمَِ بمَِا عَلمَِ 

رْدَاءِ   تَعَالَى أَنْ : »ڤقَالَ أَبُو الدَّ
ِ
أَخْوَفُ مَا أَخَافُ إذَِا وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيِ الله

 «.فَمَاذَا عَمِلْتَ إذِْ عَلمِْتَ؟!! - يَقُولَ: قَدْ عَلمِْتَ 

وَابِ قَائِلُهُ، وَخَيْرٌ منَِ خَيْرٌ منَِ الْقَوْلِ فَاعِلُهُ »وَكَانَ يُقَالُ:  ، وَخَيْرٌ منَِ الصَّ

 «.الْعِلْمِ حَاملُِهُ 
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 «.لَمْ يَنتَْفِعْ بعِِلْمِهِ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلَ بهِِ »وَقيِلَ فيِ مَنثُْورِ الْحِكَمِ: 

 «.نْ يُؤْجَرَ عَلَيْهِ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعْمَلَ بهِِ، وَثَمَرَةُ الْعَمَلِ أَ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

لَحَاءِ:   «.الْعِلْمُ يَهْتفُِ باِلْعَمَلِ، فَإنِْ أَجَابَهُ أَقَامَ وَإلََِّ ارْتَحَلَ »وَقَالَ بَعْضُ الصُّ

 «.خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَخَيْرُ الْقَوْلِ مَا رَدَعَ »وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: 

 «.رَةُ الْعُلُومِ الْعَمَلُ باِلْعُلُومِ ثَمَ »وَقَالَ بَعْضُ الْْدَُبَاءِ: 

منِْ تَمَامِ الْعِلْمِ اسْتعِْمَالُهُ، وَمنِْ تَمَامِ الْعَمَلِ اسْتقِْلََلُهُ، »وَقَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاءِ: 

رْ عَنْ مُرَ   «.ادٍ فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عِلْمَهُ لَمْ يَخْلُ منِْ رَشَادٍ، وَمَنِ اسْتَقَلَّ عَمَلَهُ لَمْ يُقَصِّ

: ائيُِّ  وَقَالَ حَاتمٌِ الطَّ

مَدُوا مِانآ عَاالمٍِ غَيآارَ عَامِالٍ   وَلمَآ يحَآ

  
 خِلََفًاااا وَلََ مِااانآ عَامِااالٍ غَيآااارَ عَاااالمِِ 

   
دِ عُوجًاا فظَيِعَاةً  ا طرُُقَاتِ الآمَجآ  رَأوَآ

  
ازُ حَاازِمِ  ازٍ عِنآادَهُمآ عَجآ  وَأفَآظعَُ عَجآ

   

ةً عَ  ا كَانَ عِلْمُهُ حُجَّ نََّهُ لَمَّ
ِ

لَى مَنْ أَخَذَ عَنهُْ وَاقْتَبَسَهُ منِهُْ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْعَمَلُ بهِِ لْ

نََّ مَرْتَبَةَ الْعِلْمِ قَبْلَ مَرْتَبَةِ الْقَوْلِ، كَمَ 
ِ

ا أَنَّ وَالْمَصِيرُ إلَِيْهِ؛ كَانَ عَلَيْهِ أَحَجَّ وَلَهُ أَلْزَمَ؛ لْ

 لِ.مَرْتَبَةَ الْعِلْمِ قَبْلَ مَرْتَبَةِ الْعَمَ 

 وَقَدْ قَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:

كَاااااااااامِ  حَآ ااااااااامَعآ إلِاَااااااااى الَآ  اسآ

  
آاااكَ عَنآاااكَ  وَاةُ إلِيَ مِلهَُاااا الااارُّ  تحَآ

   
لاَاااااااامآ هُااااااااادِيتَ بأِنََّهَاااااااااا  وَاعآ

  
آااااكَ مِنآااااكَ  ٌَ تكَُااااونُ عَليَ  حُجَاااا
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، وَأَنْ يُسِرَّ غَيْرَ مَا ثُمَّ ليَِجْتَنبِْ أَنْ يَقُولَ مَا لََ يَفْعَلُ، وَأَنْ يَأْمُرَ بمَِا لََ يَأْتَمِرُ بهِِ 

اعِرِ هَذَا:  يُظْهِرُ، وَلََ يَجْعَلْ قَوْلَ الشَّ

تُ فِي عَمَلِي رآ ليِ وَإنِآ قَصَّ مَلآ بِقَوآ  اعآ

  
كَ تقَآصِايرِي رُرآ ليِ وَلََ يضَآ آفَعآكَ قَوآ  ينَ

   

اعِرِ هَذَا عُذْرًا لَهُ فيِ تَقْصِيرِهِ، فَيَ  هُ وَإنِْ لَمْ يَضُرَّ عَلَيْهِ أَلََّ يَجْعَلَ قَوْلَ الشَّ ضُرَّ

نُ لَهَا مَسَاوِيَهَا.  غَيْرَهُ، فَإنَِّ إصِْرَارَ النَّفْسِ يُغْرِيهَا، وَيُحَسِّ

فَإنَِّ مَنْ قَالَ مَا لََ يَفْعَلُ؛ فَقَدْ مَكَرَ، وَمَنْ أَمَرَ بمَِا لََ يَأْتَمِرُ؛ فَقَدْ خَدَعَ، وَمَنْ 

 نَافَقَ.أَسَرَّ غَيْرَ مَا يُظْهِرُ؛ فَقَدْ 

تْرَ وَالْعَافيَِةَ.  نَسْأَلُ الَله السِّ

 گ گ گ
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لَمُ  تَنِعُ مِنم إفَِادَةِ مَا يَعم سِنُ، وَلََّ يَمم لِيمِ مَا يُُم خَلَ بِتَعم  أَلََّّ يَبم

تنَعُِ مِنآ إفِاَدَةِ مَا يعَآلمَُ. سِنُ، وَلََ يمَآ دََبُ الثَّامِنُ: ألَََّ يبَآخَلَ بِتعَآلِيمِ مَا يحُآ  الَآ

دِيُّ قَ  وَمنِْ آدَابِ الْعُلَمَاءِ: أَلََّ يَبْخَلُوا بتَِعْلِيمِ مَا » :$الَ الآمَاوَرآ

يُحْسِنُونَ، وَلََ يَمْنَعُوا منِْ إِفَادَةِ مَا يَعْلَمُونَ، فَإنَِّ الْبُخْلَ بهِِ لُؤْمٌ وَظُلْمٌ، وَالْمَنْعَ 

لُ بِمَا مُنحُِوهُ جُودًا منِْ غَيْرِ بُخْلٍ، منِْهُ حَسَدٌ وَإثِْمٌ، وَكَيْفَ يَسُوغُ لَهُمُ الْبُخْ 

 وَأُوتُوهُ عَفْوًا منِْ غَيْرِ بَذْلٍ؟

حُّ بمَِا إنِْ بَذَلُوهُ زَادَ وَنَمَا، وَإنِْ كَتَمُوهُ تَناَقَصَ وَوَهَى؟  أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ لَهُمُ الشُّ

مَهُمْ لَمَا وَصَلَ الْعِلْ  مُ إلَِيْهِمْ، وَلََنْقَرَضُ عَنهُْمْ وَلَوِ اسْتَنَّ بذَِلكَِ مَنْ تَقَدَّ

الًَ، وَبتَِقَلُّبِ الْْحَْوَالِ  امِ جُهَّ  باِنْقِرَاضِهِمْ، وَلَصَارُوا عَلَى مُرُورِ الْْيََّ

 وَتَناَقُصِهَا أَرْذَالًَ.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿وَقَدْ قَالَ الُله تَعَالَى: 

 .[187]آل عمران: ﴾ڀ

مَا أَخَذَ الُله الْعَهْدَ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، »الَ: أَنَّهُ قَ  ڤوَعَنْ عَليٍِّ 

 «.حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ الْعَهْدِ أَنْ يُعَلِّمُوا
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إذَِا كَانَ منِْ قَوَاعِدِ الْحِكْمَةِ: بَذَلُ مَا يَنقُْصُهُ الْبَذْلُ؛ : »وَقَالَ بعَآضُ الآحُكَمَاءِ 

 «.نْ يَكُونَ منِْ قَوَاعِدِهَا: بَذْلُ مَا يَزِيدُهُ الْبَذْلُ فَأَحْرَى أَ 

فَادَةُ » وَقَالَ بعَآضُ الآعلُمََاءِ: سْتفَِادَةَ نَافلَِةٌ للِْمُتَعَلِّمِ، كَذَلكَِ الِْْ
ِ

كَمَا أَنَّ الَ

 «.فَرِيضَةٌ عَلَى الْمُعَلِّمِ 

 «.مًا فَكَأَنَّهُ جَاهِلٌ مَنْ كَتَمَ عِلْ : »وَقَدآ قِيلَ فِي مَنآثوُرِ الآحِكَمِ 

إنِِّي لَْفَْرَحُ بإِفَِادَةِ الْمُتَعَلِّمِ أَكْثَرَ منِْ فَرَحِي : »وَقَالَ خَالدُِ بآنُ صَفآوَانَ 

 «.باِسْتفَِادَتيِ منَِ الْمُعَلِّمِ 

 فَيَبْذُلُونَ الْعِلْمَ.

انًا. انًا؛ فَقَدْ عُلِّمْتَ مَجَّ  عَلِّمْ مَجَّ

 گ گ گ
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